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لم يتردد قادة الشرق الأوسط في تهنئة دونالد ترامب على فوزه المفاجئ في الانتخابات الأمريكية، الأمر
الذي قد يكون مثيرًا للدهشة نظرًا لخطابه المعادي للمسلمين، لكن لا ينبغي أن نعتبر هذه التهاني
أمرًا مفاجئًا، بما أن عددًا قليلاً فقط من قادة المنطقة أبدوا استحسانهم لفكرة فوز هيلاري كلينتون
يا، وفي التي قيل إنها ستواصل على منوال باراك أوباما، وستنتهج نفس السياسات تجاه إيران وسور
الوقت ذاته، لا يزال قادة المنطقة غير واثقين في السياسات التي سيعتمدها دونالد ترامب في الشرق

الأوسط.

أما العرب المحافظون والإسرائيليون فهم يأملون في أن تنجح حكومة ترامب في تغيير السياسية التي
انتهجهـا أوبامـا، والـتي كـانت تعتمـد أساسًـا علـى القيـادة مـن الخلـف، وعلـى وجـه الخصـوص، فهـم
يــدون إشــارات واضحــة علــى التزام الولايــات المتحــدة تجــاه حلفائهــا التقليــديين، لكــن الأمــريكيين ير
المحـافظين لطالمـا سـعوا إلى تجنـب دخـول الولايـات المتحـدة في تحالفـات، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالشرق

الأوسط.

وإذا مـا قـرر ترامـب الالتزام بوعـده في “جعـل الولايـات المتحـدة عظيمـة مـرة أخـرى”، فـإن علـى حلفـاء
واشنطن البدء في عملية البحث عن حلفاء جدد لحماية مصالحهم.
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التحفظ: أسلوب الشرق الأوسط

مـن الصـعب التوصـل إلى قـراءة واضحـة لخيـارات دونالـد ترامـب فيمـا يتعلـق بـالشرق الأوسـط، نظـرًا
ــة، بينمــا واصــل انتقــاد أوبامــا ــه الانتخابي ــيرًا عــن الســياسة الخارجيــة خلال حملت ــه لم يتحــدث كث لأن
يا، وإذا كان هناك خيار بين إعادة وكلينتون على الأخطاء التي ارتكباها في إيران والعراق وليبيا وسور
يـد مـن التراجـع عـن يـد مـن التراجـع، فـإن الزعمـاء العـرب يخشـون أن يختـار ترامـب مز الارتبـاط أو مز
التـورط الـدبلوماسي والعسـكري للولايـات المتحـدة في المنطقـة، وفي خضـم هـذه الشكـوك، فـإن رؤسـاء
الـدول العربيـة قـد يلجـأون لحلفـاء جـدد مثـل الصين وروسـيا والهنـد وتركيـا، كمـا قـد يتعـزز دور هـذه
الدول في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار وتوازن القوى في المنطقة، وفي العالم

أيضًا.

دول الخليج وروسيا يبحثون عن تحالفات جديدة

وتجـدر الإشـارة إلى أن أنظمـة الـشرق الأوسـط المحافظـة والمواليـة للغـرب مثـل الأردن والمملكـة العربيـة
السعودية، لطالما اعتبرت الولايات المتحدة شريكة داعمة لمصالحها منذ أربعينيات القرن الماضي، لكن
خلال فــترة حكــم أوبامــا، بــدأت تلــك الثقــة تهتزّ وتــدهورت العلاقــة بين واشنطــن وحلفائهــا العــرب،
، كـثر سـنة خاصـة بعـد فشـل أوبامـا في الالتزام بمـا أسـماه “الخـط الأحمـر”، وسـاءت العلاقـة أ
عندما تم التفاوض والتوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في التزام
الولايـــات المتحـــدة بمواقفهـــا السياســـية، وبالتـــالي البحـــث عـــن مصـــادر بديلـــة للـــدعم الســـياسي

والدبلوماسي، خاصة في روسيا.

وخلال السنة الفارطة، تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شن هجوم كبير في منطقة الشرق
يا، ويبدو أن الكرملين يسعى إلى تعزيز وجوده الأوسط من خلال فرض سيطرته على الحرب في سور
العسكري والدبلوماسي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ويطمح في الوقت نفسه إلى إضعاف
المـــوالين للولايـــات المتحـــدة، وبفضـــل وجـــود روســـيا وتراجـــع الولايـــات المتحـــدة، فـــإن مصر وإسرائيـــل
والسعودية ودول أخرى في الخليج العربي قررت تعزيز علاقاتها مع روسيا، لذلك، فإنه على ترامب أن
يـز جهـود التشـاور يعمـل جاهـدًا لاسـتعادة ثقـة هـذه الـدول مـن خلال تـدابير مختلفـة، مـن بينهـا تعز
يــد مــن الضغــط علــى والتنســيق وإبــرام اتفاقيــات أمنيــة رســمية ومنــح إمــدادات أســلحة وتســليط مز

إيران.

وفي الحقيقـة، لا زالـت دول الـشرق الأوسـط تفضّـل التعامـل مـع الولايـات المتحـدة، وقـد تفضـل أيضًـا
تعاونًا ثنائيًا بين واشنطن وموسكو، على أي تراجع كلي تقوم به الولايات المتحدة، لكن من الواضح
كــثر في حربهــا ضــد تنظيــم الدولــة، الــذي يعتــبره ترامــب ســببًا أن ترامــب يشجــع روســيا علــى التوغــل أ
رئيسيًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، لكن طبيعة القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة إذا

ما رفضت روسيا لعب الدور الذي أنيط بها، تبقى أمرًا يشوبه الغموض.

الروابط المحلية والخارجية



لا يــزال القــادة العــرب قلقين بســبب الخطــاب المعــادي للإسلام الــذي اعتمــده ترامــب خلال حملتــه
الانتخابيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بمنعــه للمســلمين مــن الــدخول للولايــات المتحــدة (كــان هنــاك إعلان

لشركة طيران أردنية تشجع المسافرين على السفر إلى الولايات المتحدة طالما لا يزال الأمر ممكنًا).

لكــن الفــائزين في الانتخابــات عــادة مــا يعتمــدون ســياسات تختلــف بشكــل ملحــوظ عــن خطابــاتهم
الانتخابية، وبالتالي، فإن هناك احتمال أن يكون خطاب الرئيس ترامب مختلفًا عن خطاب المرشح
ترامب، وبالفعل، فإن ترامب أبدى سعيه للتخلي عن تصريحاته السابقة بشأن المسلمين والإرهاب،
فعلــى سبيــل المثــال، تــم حــذف الــدعوة إلى رفــض دخــول المســلمين إلى الولايــات المتحــدة مــن موقــع
الحملــة الانتخابيــة لترامــب، أمــا العــرب، فلهــم عــدة أســباب للســعي إلى فتــح صــفحة جديــدة مــن
العلاقات، فالأمير السعودي الوليد بن طلال، الذي يعد من أشد منتقدي ترامب، وكان قد وصفه

بأنه “عار”، أصبح الآن يدعو إلى وضع الخلافات جانبًا.

ترامب والسيسي

في هـذا السـياق، يمكـن أن يكـون لسـياسات أوبامـا في الـشرق الأوسـط تـأثير مفيـد، فـالعرب السـنة في
مصر والإمارات والأردن والسعودية، لطالما كانت لهم مخاوف من الاتفاق النووي، ولا زالوا يطمحون
إلى قيــادة أمريكيــة حازمــة ضــد إيــران في فــترة حكــم ترامــب، خاصــة وأن هــذا الأخــير كــان قــد وصــف
الاتفـاق النـووي بأنـه “كارثـة”، وأنـه “أسـوأ صـفقة تفاوضيـة علـى الإطلاق”، في المقابـل، كـانت كلينتـون
مــن مؤيــدي الصــفقة، الأمــر الــذي عــزز مــن مخــاوف العــرب حيــال تقــارب كــبير بين الولايــات المتحــدة
وإيـران، أمـا الآن، وبعـد انتخـاب دونالـد ترامـب، فـإن إيـران حـذرت مـن اتخاذهـا ردود فعـل أخـرى، إذا

تراجع الرئيس الأمريكي القادم عن بنود الاتفاق.

وفي الواقع، على الرغم من أن المحللين يتوقعون أن صفقة إيران قد تصبح أول “ضحية” للسياسة
الخارجية لترامب، فإنه لن يكون من السهل التراجع عن اتفاق ملزم ومتعدد الأطراف، خاصة وأن
ذلك قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعقيد علاقة الولايات المتحدة
بحلفائها الأوروبيين، وبالتالي، فإن مهمة ترامب تتلخص في إيجاد وسائل لطمأنه الحلفاء التقليديين
لـواشنطن، الأمـر الـذي قـد لا يكـون سـهلاً رغـم أن ترامـب كـان قـد طلـب مـن حلفـاء الولايـات المتحـدة
المشاركــة في عــبء مكافحــة الإرهــاب، كمــا هــدد ترامــب بوقــف واردات النفــط مــن الســعودية، إذا مــا
رفضت هذه الأخيرة توفير قوات عسكرية للتصدي لتنظيم الدولة، مضيفًا، بطريقة غير ديبلوماسية،

أنه لولا الولايات المتحدة، لما كانت المملكة السعودية موجودة.

وعلاوة على ذلك، فإن أعضاء جامعة الدول العربية لا زالوا ملتزمين بحق إقامة دولة فلسطينية في
إطار اتفاقية السلام بين الدولتين، لكنهم قد يضطرون إلى التقليل من أهمية هذه القضية، فخلال
الحملة، كانت لترامب آراء متضاربة بشأن هذه القضية، حيث صرحّ أنه سيكون “محايدًا”، ثم أعلن

لاحقًا أنه لم يمارس أي ضغط على إسرائيل.

وبالتالي، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن اتخاذ قرار بخصوص ما سيحدث بعد تاريخ  من كانون
يه يتوقعون تراجع دور الولايات الثاني/ يناير، لكن يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومستشار



المتحدة في المنطقة بصفة عامة، وفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بصفة خاصة، وبالتالي، فإن هذه
القضية لن تكون من أهم عناصر جدول أعمال ترامب.

أمـا داخـل الحكومـة اليمينيـة في إسرائيـل، فـإن هنـاك مـن أبـدى تفـاؤله بنتـائج الانتخابـات الأمريكيـة،
كـبر للمنـاورة في علاقتهـا مـع الفلسـطينيين، معتبريـن أن ترامـب مـن شأنـه أن يمنـح إسرائيـل إمكانيـة أ
لكن دوائر حكومية أخرى راودتها الشكوك حيال نوايا ترامب الحقيقية وقدرته على تجاوز سياسات
واشنطن المعهودة، خاصة فيما يتعلق بوعوده في نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى

القدس.

كل الأنظار متجهة نحو واشنطن

لا تزال معالم سياسة ترامب الخارجية غير واضحة، ولا يزال بعض حلفاء الولايات المتحدة في الشرق
الأوسط في انتظار ما سيحصل، أما البعض الآخر فقد بدأ بالاستعداد لتراجع الولايات المتحدة من
الشرق الأوسط من خلال الصراعات أحادية الجانب، مثل تركيا في دفاعها عن حدودها الجنوبية مع
يــا والعــراق وإيــران، والســعودية خلال حربهــا في اليمــن، لكــن بعــض الــدول الأخــرى مثــل مصر، سور
ــات ــز أمنهــا مــن خلال تحسين العلاقــات مــع الصين وروســيا، في تحــدّ واضــح للولاي ي ســعت إلى تعز

المتحدة ومصالحها.

ومن المرجح أن تتواصل هذه السياسة في المستقبل، وبالنسبة لمعظم البلدان والقادة فإن التحفظ
ليس الخيار الأفضل، فمصر على سبيل المثال، قد ترغب في الاعتقاد بأنه يمكنها التعامل مع ترامب
ــا أن ــة، وليــس أمــرًا مفاجئً إذا لم يتــدخل في انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ترتكبهــا الحكومــة المصري
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة تهنئة لترامب، قائلاً إنه واثق من أن الفترة الرئاسية
الجديــدة ســتعطي دفعًــا جديــدًا للعلاقــات المصريــة الأمريكيــة، وبالنســبة للســيسي، فــإن ذلــك يعــني

التخلي عن “إرث” أوباما وكلينتون، الذين يعتبرهما البعض من الداعمين لتنظيم الدولة.

وهناك أيضًا أولئك الذين يعتبرون أن رغبة دونالد ترامب (والأمريكيين بصفة عامة) في وضع حدّ
لتدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون رغبة ملحة يصعب تجاهلها، ومع ذلك، فإن
للشرق الأوسط قدرة على فرض نفسه على واشنطن، فالتحديات العالمية مثل منع انتشار أسلحة

الدمار الشامل ومكافحة الارهاب ستبقى مركزة في منطقة الشرق الأوسط.

في الحقيقـة، تعتـبر منطقـة الـشرق الأوسـط مـن بين المنـاطق الأقـل اسـتقرارًا في العـالم، والحـد مـن دور
كثر استقرارًا، كما أن أي تغيير جذري في التزامات حلف واشنطن الولايات المتحدة لن يجعل المنطقة أ
مـن شأنـه أن تكـون لـه نتـائج سـلبية علـى المـدى الطويـل علـى الحلفـاء الإقليميين، والولايـات المتحـدة
والنظام الدولي، وفي خضم عالم عربي مفكك وأطماع إيرانية وروسية وأربعة حروب مستمرة إلى الآن،
فإن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة سيواجه مجموعة كبيرة من القرارات المصيرية تجاه

الشرق الأوسط.

المصدر: فوراين بوليسي
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